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 قات فقهية معاصرةيتغيّر الفتوى والأحكام بتغيّ الزمان والمكان والأحوال تطب
 

 .د. عثمان رحيم محمد الجبوريأ.م

 قسم أصول الفقه-كلية العلوم الإسلامية /الجامعة العراقية

 ملخص البحث
 

 (تطبقات فقهية معاصرة والأحوال الفتوى والأحكام بتغير الزمان والمكانر ) تغي  

لا يشك مسلم في صلاحية الإسلام لكل زمان ومكان ، وحيويته لمعالجة مشكلات           

فكانوا  –رحمهم الله  –كل عصر وقطر بما يناسبه، وقد أدرك هذه الحقيقة فقهاء الإسلام 

قه بما يناسب العصر الذي هم فيه، وفي هذا الزمن نجد الفقهاء يسعون سعياً جاداً لتجديد الف

المعاصرين والمجامع الفقهية يقومون بجهودٍ مباركة في تنزيل الفقه على المسائل المستجدة، 

والنظر في المسائل الاجتهادية التي قد يتغير الحكم فيها بما يتناسب مع الزمن الذي نحن فيه، 

لول لمشكلات العصر الحاضر، فهو جديرٌ بأن يواكب التطور وليقدم الفقه الإسلامي الح

 والتغير الذي حدث في كثير من نواحي الحياة ونظمها.

ومن القواعد المهمة التي شاعت عند كثير من المعاصرين، وتدلُّ على قابلية الفقه  

 ر الأحكام بتغير الزمان والمكان(.يالإسلامي لاستيعاب التطور، قاعدة: )تغ

عدة هامة صاغها الفقهاء قبل العصر الحاضر وتناولها عدد منهم بالشرح وهي قا 

والتوضيح . ولكن من يتأمل في استعمالات المعاصرين لها ، يجد اضطرابا في فهمها وخلطا 

 .في ضبطها ، بين موسع ومضيق لدائرة الأحكام التي تتغير بتغير الظروف والعصور 

ه القاعدة ، وبحث معناها وتحقيق محتواها ، وتحرير ويسعى هذا البحث لإلقاء الضوء على هذ

فهم الأولين لها ، وعرض أراء المعاصرين عنها ، للخلوص من ذلك كله إلى تعريف دقيق 

لها ، يعين في تحديد تأثير اختلاف الزمان والمكان في تغير الأحكام وقد ذكرت صوراً متنوعة 

 ) رضي الله عنهم (   غير الزمن بين الخلفاء الراشدينلأحكام تغير بت

 (تطبقات فقهية معاصرة والأحوال ر الفتوى والأحكام بتغير الزمان والمكاني) تغي فأوسمت بحثي 

وجعلته مكوناً من مبحثين الأول منها تعريف الفتوى والحكم لغة واصطلاحا والفرق بينهما ، 

   .تائجوخاتمة بأهم الن، قاتها الفقهية يوالمبحث الثاني اسباب تغيرالفتوى والأحكام وتطب

 

 الباحث                                                                                
 المقدمـــــة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين محمد، وعلى  
  .آله وصحبه أجمعين

 وبعد ...
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( وأنزل عليهم كتاباً فإن من رحمة الله بالمؤمنين أن أرسل اليهم الرسول الأعظم ) 
سعادة الدارين ، وجعل من بعد النبي )صلى الله عليه وسلم ( علماء يبينون حوى أحكاماً فيه 

أحكام الله تعالى لعباده حيث أعطاهم الله عز وجل القدرة على استنباط الأحكام ، فإذا انعدم 
الشريعة ع الجهل بالقائمون بالفتوى بحيث لا يجد الناس من يستفتونه لأدى ذلك الى شيو 

ئە  ئو  ئو  ئۇ           ئۇ  ئۆ  ئۆ  چ  نتشار الضلال بين الناس ، فقال تعالىاالإسلامية  ، و 

( نبه النبي )، ولذلك    1  چ   ئۈ  ئۈ  ئې     ئې  ئې  ئى  ئى  ئى   ی   ی
ل الله سمعت رسو وحذّر من تصدر الجهال للفتوى ، فعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال 

ض يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبصلى الله عليه و سلم يقول ) إن الله لا 
العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم 

 2فضلوا وأضلوا ( 
الأصول والفروع صارت لمن فكان من نتاج وجود العلماء والمفتين ثروة فقهية من  

بعدهم بمثابة الكليات يطبقون عليها ما يُستجد ويحدث من مسائل جزئية ، ولهذا لا يكاد 
 .ها في عباراتهم نصاً ، أو إيماءً مبصر أن يجد مسألة خارجة عن دخول

ويجمع هذا قول الإمام الشافعي )رحمه الله( )فليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا 
 .3كتاب الله الدليلُ على سبيل الهدى فيها(  وفي

لهذا بقي الفقه الإسلامي متجدداً عبر العصور والأزمان ولا ينكر على ذلك مانراه في كتب 
السلف من أحكام مدركها العرف والعادة ، فأجروها على عادتهم وعرفهم في ذلك الزمان ، ثم 

                                                 
 122سورة التوبة آية   1
هـ( تحقق: محمد زهير 256لمحمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي )ت صحيح البخاري :    2

بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي( 
مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري ، صحيح مسلم :  100برقم  1/50هـ ، 1422، سنة 1ط/

 بيروت ،  –هـ( ، تحقق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي 261: ت النيسابوري )
 (2673 -13) 6893برقم  8/60

الرسالة : الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن   3
مكتبه الحلبي، مصر هـ( ، تحقيق: أحمد شاكر ،  204: ت عبد مناف المطلبي القرشي المكي )

 1/19م ، 1940هـ/1358، 1،ط/
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تغيرت تلك الأعراف والعادات ، فتغيرت الأحكام والفتاوى تبعاً لأعرافهم وعاداتهم المتجددة 
ُوَلَ قَدأ أَفأتَوأا بِفَتَاوَى بِنَاءً عَلَى عَوَائِدَ مالم تكن إثماً ، فقال  َئِمَّةَ الأأ لَهُمأ  الإمام القرافي ) ان الأأ

رُونَ وَجَدُوا تِلأكَ الأفَتَاوَسَطَّرُوهَا فِي كُتبُِهِمأ بِنَاءً عَلَى عَوَا ، ثمَُّ الأمُتَأَخِّ  وَى فَأَفأتَوأا بِهَا.ئِدِهِمأ
مِ الأمَبأنِيِّ  مَاعِ فَإِنَّ الأفُتأيَا بِالأحُكأ ِجأ طِئِينَ خَارِقِينَ لِلْأ رِك  وَقَدأ زَالَتأ تِلأكَ الأعَوَائِدُ فَكَانُوا مُخأ  عَلَى مُدأ

مَاعِ (  جأ رِكِهِ خِلَافُ الإأِ ، فإجراء الأحكام التي مدركها العادات مع تغير تلك  4بَعأدَ زَوَالِ مُدأ
جماع وجهالة في الدين ، بل كل ماهو في الشريعة يتبع العادات يتغير العادات خلاف للْ

 الحكم فيه عند تغير العادة الى ماتقتضيه العادة المتجددة .
فكان العرف والعادة سبب من أسباب تغير الفتوى الأحكام ، وذلك لأن الأحكام المتغيرة غير 

عاً لأسبابها الأحكام تب ل تغيرتالعلأو  باسبالأ تالثابتة منوطة بالأسباب والعلل ، فإذا تغير 
 .وعللها 

وبما أنّ الحياة متجددة ، والخلائق متنوعة ، والأزمان متقدمة ، والظروف مختلفة ، فكل ذلك  
يتحتم على العلماء إيجاد حل  لكل قضية مستجدة ، لأن من ثوابت الإسلام أنه صالح لكل 
زمان ومكان وأجناس ، فهو للعالمين جميعا الى يوم الدين ، فكان كل ذلك سببا لأختياري 

 حوالر الزمان والمكان والعادات والأر الفتوى والأحكام بتغي  ي  غ) ت وان فأوسمت بحثي هذا العن
لغة  تعريف الفتوى والحكم ين الأول :مبحث وجعلته مكوناً من ( تطبيقات فقهية معاصرة

حكام رالفتوى والأيسباب تغيأ، والمبحث الثاني ومشروعيتهماواصطلاحا والفرق بينهما 
 قاتها الفقهية ، وخاتمة بأهم النتائج يوتطب

  

                                                 
 684ة سن ت للْمام شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي المالكي : أنوار البروق في أنواء الفروق    4

، وهو الشَّيأخ الِإمَام الأعَالم الأفَقِيه الأصولي شهَاب الدّين الصنهاجي   162/ 3عالم الكتب ،  ، هـ
فَل تعرف ببهفشيم وَنسب إِلَى القرافة وَلم  َسأ يَة من كورة بوش من صَعِيد مصر الأأ ل أصهل من قَرأ الَأصأ

نَّمَا سُئِلَ عَنهُ عِنأد تَفأرِقَة الجامكية بمدرس افة فَقَالَ بَعضهم ة الصاحب ابأن شكر فَقيل هُوَ بالقر يسكنهَا وَاِ 
ر، اكتبوه الأقَرَافِيّ فَلَزِمَهُ ذَلِك وَكَانَ مالكياً إِمَامًا فِي أصُول الأفِقأه وأصول الدّين عَالما بالتفسير وبعلوم أخ

ق: أحمد هـ( تحقي764: ت ينظر الوافي بالوفيات: صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي )
م أبو العباس شهاب الدين 2000 -هـ1420بيروت،  –الأرناؤوط وتركي مصطفى، دار إحياء التراث 

 146/ 6هـ(  ، 684: ت أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي )
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 ومشروعيتهما المبحث الأول : التعريف بالفتوى والحكم لغة واصطلاحا
  المطلب الأول : تعريف الفتوى لغة واصطلاحا

لك في فتو: الفَتيُّ والفَتِيَّةُ: الشاب والشابة، والقياس فَتُو فَتَاءً. وفَعَلَ ذ من : الفتوى لغة 
ن. ويجمع الفَتَى امهموز، وجماعة الفَتَى فِتأيَةَ وفِتيان، وتَفَتَّى فلانٌ أي تَشَبَّهَ بالفِتيفَتائة، ممدود 
يه كذا، وأهل والفَقيهُ يُفتي أي يَبَيِّنُ المُبهم، ويقال: الفُتأيا ف ،فَتَياتوجمع الفَتأةِ على الأفتاء، 

 .5المدينة يقولون: الفتوى
 (6) ، والفتيا والفُتوى بالضم والفَتوى بالفتح هي بمعنى واحدفتى به الفقيه أهي ما و  

 ، وهي ايضا الجواب عمّا يشكل من(7)من أفتى العالم اذا بيّن الحكم  وهي ايضا إسمٌ     
 (8)هو مكان المفتي . ودار الفتوى  الشرعية أو القانونية  المسائل

 وعرفها الجرجاني: هي ، 9(هي )الجواب عما يشكل من الأحكام :  توى اصطلاحا  الف   

                                                 
هـ( 170: تن تميم الفراهيدي البصري )كتاب العين: أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو ب  ( 5(

،باب التاء والفاء و 137/ 8تحقيق: د مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال، 
 )وء ي( معهما ف وت، ف ت.

لسان العرب  : محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى   (6)
 15/148هـ ،  1414 -الثالثة  بيروت ،ط: –هـ(   ،  دار صادر 711: تالإفريقى )

تاج العروس من جواهر القاموس  : محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني، أبو الفيض، الملقّب   (7)
 212/ 39هـ( ، دار الهداية ، 1205: ت بمرتضى، الزَّبيدي )

قادر / حامد عبد الالمعجم الوسيط  : مجمع اللغة العربية بالقاهرة )إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات   (8)
 2/673/ محمد النجار(   دار الدعوة ، 

قيق: تح معجم مفردات ألفاظ القرآن: أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الاصفهانى،  ( 9(
  ،373ه، ص1426، بيروت ، 1يوسف الشيخ محمد البقاعي، ط/
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فقيه لهي جواب المفتي ، وكذلك الفتيا ، والمستفتي هو من يسأل او  ، (10)( بيان حكم المسألة)
، وهي ايضا الإخبار بالحكم الشرعي على غير وجه  (11)، والمفتي هو من يجيب عنها 

 .(12)الإلزام 

خلاصة القول في تعريف الفتوى اصطلاحا : هي بيان حكم الشرع والجواب عن المسألة 

 المعروضة واخبار المستفتي بالحكم الشرعي على غير وجه الإلزام . 

 

  لغة واصطلاحاً حكامالمطلب الثاني : تعريف الأ

 (13)وهو العلم والفقه والقضاء بالعدل  كمُ ومصدرها الحُ  مُ يحكُ  مَ كَ هي جمع لحَ :  لغة حكامالأ
 (14)والحكيم العالم المتقن للأمور              

 ؛تعريفات عدة   للأحكام أو الحكم:  اصطلاحا  الأحكام 
إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، فإن كان ثابتا عن طريق العقل، فعند المتكلمين : هي     

ن كان عن طريق اللّغة، فهو حكم لغوي نحو  فهو حكم عقلي كالواحد نصف الاثنين، وا 
ن كان عن طريق التجربة، فهو حكم عادى مثل: الإسبرين مسكن  المبتدأ مرفوع، وا 

ن كان عن طريق الشرع، فهو حكم شرعي.  (15)للصّداع، وا 

                                                 
تحقيق ضبطه وصححه ، هـ(816 :تعلي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني ) التعريفات (10)

 ،م 1983-هـ 1403 1لبنان ط/–جماعة من العلماء بإشراف الناشر، دار الكتب العلمية بيروت 

جامع العلوم في اصطلاحات الفنون  : القاضي عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد نكري  و ،49ص
 99/ 1هـ ،1421لبنان / بيروت ط: الأولى،  -هـ( ، دار الكتب العلمية 12)ت : ق 

أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء : قاسم بن عبد الله بن أمير علي القونوي   (11)
 1/117هـ ، 1424هـ( المحقق: يحيى حسن مراد ، دار الكتب العلمية ، ط 978: ت الرومي الحنفي )

 1408سورية الطبعة الثانية  –دمشق القاموس الفقهي لغة واصطلاحا :سعدي أبو جيب:دار الفكر.   (12)
 281/ 1هـ ، 

 141/ 12لسان العرب : لإبن منظور    (13)
 هـ(393: ت الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية : أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي )  (14)

 5/1901،  هـ 1407بيروت ، ط: الرابعة  –تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين 
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : د محمود عبد الرحمن عبد المنعم، مدرس أصول الفقه    بكلية   (15)

 85/ 1جامعة الأزهر، دار الفضيلة ،  -الشريعة والقانون 
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 -وعند الأصوليين: الحكم الشرعي: خطاب الله المتعلق بفعل المكلف اقتضاء أو تخييرا أو
جعل سببا أو شرطا أو مانعا أو صحيحا أو فاسدا، فيكون شاملا ، وهو ما -بأعمّ وضعا

 (16)للحكم التكليفي والوضعي .
  (17)خطاب الله تعالى المفيد فائدة شرعية  هووعند الفقهاء :   

 الفرق بين الفتوى والحكم:المطلب الثالث :

 هنالك ثلاثة فروق بيَّنها الفقهاء بين الفتوى التي تصدر عن المفتي، وبين  
، (18)الحكم الذي يصدر عن الحاكم، وممن بيَّن هذه الفروق: الإمام القرافي في كتابه الفروق

بشكل مفصل مما تميزوا به عن غيرهم من  (19) والإمام ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين
 :لآتي ، وهذا الفروق مُلَخَّصها كاالأصوليين 

نما يخبر بها من استفتاه، فإن 1 . الفرق من حيث اللزوم من عدمه، فالمفتي لا يُلأزِم بفتواه، وا 
ن شاء تركه، وأما القاضي فإنه يُلزِم بقوله للمحكوم بما تضمنه الحكم. قال  شاء قَبل قوله، وا 

 .(20) المفتي مخبرٌ محض، والحاكم منفِّذٌ ومُمض  )القرافي: 

ق به، فالفتوى شريعة عامة، تتناول المستفتي وغيره، وأما الحاكم . الفرق من حيث المتعلَّ 2
 فحكمه جزئيٌ خاص بمن له الحكم أو عليه، ولا يتعدى إلى الغير.

                                                 
 هـ(972: ت تيسير التحرير : محمد أمين بن محمود البخاري المعروف بأمير بادشاه الحنفي )  (16)

 180/ 3بيروت ،  –دار الفكر     
المطلع على ألفاظ المقنع : محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلي، أبو عبد الله، شمس الدين    (17)

هـ( تحقيق: محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب ، مكتبة السوادي للتوزيع ، الطبعة 709: ت )
 385/ 1هـ ، 1423الأولى 

   ، 89/ 4 للقرافي، ينظر: أنوار البروق في أنواع الفروق:   (18)
إعلام الموقعين عن رب العالمين تأليف شمس الدين أبي عبد الله محمد ابن أبي بكر المعروف بابن  (19)

ر الكتب الناشر: دا -القيم الجوزية ، حققه وضبط غرائبه وعلق حواشيه محمد محي الدين عبد الحميد
 .170/ 4م.، 1991-هـ1411الطبعة الأولى  -بيروت  -العلمية 

 4/89أنوار البروق في أنواع الفروق   (20)
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. الفرق من حيث التوسع في الأحكام من عدمه، فالفتوى تعتبر أوسع دائرة من الحكم، 3
أو  أو فساده، وطهارة الماءولذلك تجري في العبادات، وليس للحاكم أن يحكم بصحة التيمم 

نجاسته، وقد قالت المالكية: لو أن حاكماً أمر بإعلان وقت دخول رمضان، بناءً على شهادة 
ممن رأى هلال رمضان، فإعلانه ذلك يعتبر فتوى وليس بحكم. وكذلك إذا قال حاكم: ثبت 

باح ستعمال معندي أن الدين يسقط الزكاة أو لا يسقطها أو ملك نصاب من الحلي المتخذ لا
سبب وجوب الزكاة فيه أو أنه لا يوجب، وبهذا يظهر أن الإمام لو قال: لا تقيموا الجمعة إلا 

فتيا ). وقال ابن القيم: (22). وقد قال شريح: أنا أقضي ولا أفتي(21) بإذني لم يكن ذلك حكما
لا هي و الحاكم ليست حكماً منه، ولو حكم غيره بخلاف ما أفتى به لم يكن نقضاً لحكمه، 

ل ما ك). وقد نصَّ القرافي، على أن دائرة الفتوى أوسع من دائرة الحكم، فقال: (23))كالحكم
يتأتى فيه الحكم تتأتى فيه الفتوى، ولا عكس، وذلك أن العبادات كلها على الإطلاق لا يدخلها 

 .(24))طقالحكم البتة، بل إنما تدخلها الفتيا فقط، فكل ما وجد بها من الإخبارات فهي فتيا ف

 معنى قاعدة: )تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والأحوال والعادات(:

، (25)هذه القاعدة يعبِّر عنها بعض العلماء بقولهم: لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان 
 وهي إحدى القواعد المتفرِّعة عن قاعدة: العادة محكمة.

ذي يحدث في الفتوى، إنما هو للأحكام المبنية على العرف والعادة، فإذا كان العرف والتغير ال
والعادة يستدعيان حكماً ثم تغيرا إلى عرف  وعادة  أخرى، فإنَّ الحكم يتغير إلى ما يوافق ما 
انتقل إليه عرفهم وعادتهم، وبتغير الأزمان كذلك تتغير احتياجات الناس وأعرافهم، فيتبع هذا 

ير اختلاف الفتوى. فقد بين السبكي في فتاواه، أن هذا التغير، إنما هو باختلاف الصورة التغ
                                                 

  4/89أنوار البروق في أنواع الفروق   (21)
تحقيق  هـ ،676ي: لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي ت تآداب الفتوى والمفتي والمستف (22)

 108/ 1هـ ، 1408دمشق ، سنة  –بسام عبد الوهاب الجابي دار الفكر 
 170/ 4إعلام الموقعين عن رب العالمين  (23)
 89/ 4أنوار البروق في أنواع الفروق  (24)
هـ ، دارالقلم ، دمشق / سوريا 1357شرح القواعد الفقهية : للشيخ أحمد بن الشيخ محمد الزرقا ت  (25)

 .149/ 1هـ ،  1409،سنة 2،ط/
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الحادثة، فإذا حدثت صورة على صفة خاصة، علينا أن ننظر فيها، فقد يكون مجموعها 
 (26)يقتضي الشرع له حكما.

غيّر، وذلك توعندما نقول: إن الفتوى تتغير، فليس المعنى، أنَّ أحكام الشريعة كلها قابلة لل
لتغير الزمان والمكان والعرف؛ لأن أحكام الشريعة، منها: ما هو ثابت دائم لا مجال فيه 
للتغير والاختلاف، مهما تغيّرت الظروف والأحوال كوجوب الواجبات، والحدود المقررة بالشرع 

منها: و  على الجرائم، ونحو ذلك، فهذا لا يتطرق إليه تغيير ولا اجتهاد يخالف ما وضع عليه.
ما يتغير بحسب اقتضاء المصلحة له، زمانا ومكانا، وحالًا، كمقادير التعزيرات وأجناسها 
وصفاتها، فإنّ الشرع ينوِّع فيها بحسب المصلحة، وهذا يدلّ على مرونة الشريعة وسعتها. قال 

إن الأحكام التي تتغير بتغير الأزمان هي الأحكام )في درر الحكام شرح مجلة الأحكام: 
المستندة على العرف والعادة؛ لأنه بتغير الأزمان تتغير احتياجات الناس، وبناء على هذا 

. وقد نقل الزركشي (27) (التغير يتبدل أيضا العرف والعادة وبتغير العرف والعادة تتغير الأحكام
يحدث للناس في كل زمان  من الأحكام ما يناسبهم. قال: )عن العز ابن عبد السلام أنه قال: 

: ضِيَ اللَّهُ عَ عَنأ عَائِشَةَ رَ  ومسلم في صحيحيهما البخاري رواهوقد يتأيد هذا بما  ) نأهَا، قَالَتأ
دَثَ النِّسَاءُ  رَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الُله عَلَيأهِ وَسَلَّمَ مَا أَحأ لَمَنَعَهُنَّ كَمَا مُنِعَتأ نِسَاءُ بَنِي  (28)لَوأ أَدأ

رَائِيلَ  : نَعَمأ « إِسأ رَةَ: أَوَمُنِعأنَ؟ قَالَتأ يحدث ): ()، وقول عمر بن عبد العزيز(29)( قُلأتُ لِعَمأ
، أي يجددون أسبابا يقضي الشرع فيها أمورا (30)للناس أقضية على قدر ما أحدثوا من الفجور

                                                 
  5هـ ، دار المعارف ،  756لي بن عبد الكافي السبكي ت فتاوى السبكي: لأبي الحسن تقي الدين ع (26)

 /29. 
 1هـ ، دار الجيل ط/ 1353درر الحكام في شرح مجلة الأحكام : علي حيدر خواجة أمين أفندي ت (27)

 47/ 1هـ ،  1411سنة 
 )ما أحدث النساء( من إظهار الزينة ورائحة الطيب وحسن الثياب ونحو ذلك ، ينظر صحيح البخاري (28)

 1/173تعليق مصطفى البغا ، 
 (445) – 144، برقم  1/328، صحيح مسلم  869، برقم: 173/ 1صحيح البخاري  (29)
هـ،  474المنتقى شرح الموطأ : لأبي الوليد سليمان بن خلف بن سعد القرطبي الباجي الأندلسي ت   (30)

 140/ 6هـ ،  1332سنة  1القاهرة ، ط/ –مطبعة السعادة / مصر 
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. وقال ابن القيم بعد أن (31) (نها قبل ذلك،لا لأنها شرع مجددلم تكن قبل ذلك؛ لأجل عدمه م
ل هذا فص)ذكر أن الفتوى تختلف باختلاف الزمان والمكان والعوائد والأحوال، ما نصه: 

عظيم النفع جدا، وقع بسبب الجهل به غلط عظيم على الشريعة، أوجب من الحرج والمشقة، 
ه، الشريعة الباهرة التي في أعلى رتب المصالح لا تأتي بوتكليف ما لا سبيل إليه ما يعلم أن 

فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها، 
 .(32)( ورحمة كلها، ومصالح كلها، وحكمة كلها

 
 ر الفتوى والأحكام المطلب الرابع : مشروعية تغيّ

مٌ بِمَنأزِلَةِ القِطَع والعنَب وَمَا : )غ ي ر( التغي ر لغةأولا :  الغِيَرُ: مِنأ تغيَّر الأحَالِ، وَهُوَ اسأ
عًا وَاحِدَتُهُ غِيرَةٌ؛ لَ. وغَيَّرَه:  وتغيَّر الشيءُ عَنأ حَالِهِ: أَشبههما، قَالَ: وَيَجُوزُ أَن يَكُونَ جَمأ تَحَوَّ

له وَبَدَّلَهُ كأَنه جَعَلَهُ غَيأرَ مَا كَانَ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ   ي التَّنأزِيلِ الأعَزِيزِ:. وَفِ 33حَوَّ

 34  چٺ  ٺ  ٿ  ٿ    ٺپ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ

   36.فسهم من حال الشكر الى حال الكفرويبدلوا ما بأن 35،ومَعأنَاهُ حَتَّى يبدِّلوا مَا أَمرهم اللَّهُ  
   37أخرى .هو انتقال الشيء من حالة الى حالة التغي ر في الإصطلاح : ثانيا : 
 مشروعية تغي ر الفتوى والأحكام ثالثا : 

                                                 
البحر المحيط في اصول الفقه : لأبي عبد الله بدر الدين محمد بن عبدالله بن بهادر الزركشي ت  (31)

 .220/ 1هـ ،  1414سنة  1هـ ، دار الكتبي ، ط/ 794
  11/ 3إعلام الموقعين  (32)
 ، فصل الغين المعجمة.5/40لسان العرب : لإبن منظور   )33(

 53سورة الأنفال آية   )34(
 5/40: لإبن منظور  لسان العرب  )35(
البحر المديد في تفسير القرآن المجيد : أبو العباس أحمد بن محمد بن المهدي بن عجيبة الحسني   )36(

هـ،  1419 1القاهرة ،ط/ –هـ(، تحقيق: أحمد عبد الله القرشي رسلان 1224: ت الفاسي الصوفي )
2/340 

 1/63التعريفات : للجرجاني   )37(
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مقرر ومسلم وثابت في الشرع، وهو سنة الله سبحانه في تشريعه  إن تغيّر الأحكام  
لعباده، فإنه تعالى حين بدأ خلق الإنسان، وكان الحال ضيقاً لقلة عدد الذرية أباح نكاح 
الأخت لأخيها، ووسع في أشياء كثيرة، وبقي ذلك إلى أن حصل الاتساع، وكثرت الذرية، 

ليهم السبت والشحوم ولحوم الإبل وأموراً كثيرة، فحرم ذلك في زمن بني إسرائيل، وحَرّم ع
زالة النجاسة بقطعها، إلى غير ذلك من التشديدات، ثم لما جاء  وكانت توبة الإنسان بقتله، وا 
آخر الزمن، وضعف التحمل، وقلّ الجلد، لطف الله سبحانه بعباده، وخفف عنهم بإحلال تلك 

مان، ز ت، كل ذلك بحسب اختلاف الأحوال والأوقبول التوبا،  المحرمات، ورفع تلك التكليفات
 .38سنة الله الجارية في خلقه

و حال هومن اوضح الأدلة على مشروعية تغيّر الأحكام بتغير الزمان أو المكان او ال 
  .ما جاء في السنة النبوية

وَعِ  .1 ى مِنأكُمأ : »()، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ()عَنأ سَلَمَةَ بأنِ الَأكأ بِحَنَّ بَعأدَ مَنأ ضَحَّ  فَلَا يُصأ
ءٌ  للَّهِ، نَفأعَلُ كَمَا فَعَلأنَا فَلَمَّا كَانَ العَامُ المُقأبِلُ، قَالُوا: يَا رَسُولَ ا« ثاَلِثَة  وَبَقِيَ فِي بَيأتِهِ مِنأهُ شَيأ

تُ أَنأ تُعِينُوا اسِ جَ كُلُوا وَأَطأعِمُوا وَادَّخِرُوا، فَإِنَّ ذَلِكَ العَامَ كَانَ بِالنَّ »عَامَ المَاضِي؟ قَالَ:  هأدٌ، فَأَرَدأ
 .(39)«فِيهَا

، عَنأ عَبأدِ الِله بأنِ وَاقِد ر  رَسُولُ نَهَى »، قَالَ: (  ) . وفي رواية مسلم عَنأ عَبأدِ الِله بأنِ أَبِي بَكأ
حَايَا بَعأدَ ثَلَاث  ()  اللهِ  لِ لُحُومِ الضَّ : فَذَكَ « عَنأ أَكأ ر  رَةَ، ، قَالَ عَبأدُ الِله بأنُ أَبِي بَكأ تُ ذَلِكَ لِعَمأ رأ

حَى زَمَنَ  َضأ رَةَ الأأ : صَدَقَ، سَمِعأتُ عَائِشَةَ، تَقُولُ: دَفَّ أَهألُ أَبأيَات  مِنأ أَهألِ الأبَادِيَةِ حَضأ  فَقَالَتأ
« مَّ تَصَدَّقُوا بِمَا بَقِيَ ادَّخِرُوا ثَلَاثاً، ثُ »، فَقَالَ رَسُولُ الِله صَلَّى الُله عَلَيأهِ وَسَلَّمَ: () رَسُولِ الِله 

، وَيَ  قِيَةَ مِنأ ضَحَايَاهُمأ َسأ مُلُونَ ، فَلَمَّا كَانَ بَعأدَ ذَلِكَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ الِله، إِنَّ النَّاسَ يَتَّخِذُونَ الأأ جأ
حَايَا بَعأدَ « وَمَا ذَاكَ؟»:() الأوَدَكَ، فَقَالَ رَسُولُ الِله  مِنأهَا كَلَ لُحُومُ الضَّ قَالُوا: نَهَيأتَ أَنأ تُؤأ

، فَقَالَ:  ، فَكُلُوا وَادَّخِرُوا وَتَصَدَّقُوا»ثَلَاث  لِ الدَّافَّةِ الَّتِي دَفَّتأ  .(40) «إِنَّمَا نَهَيأتُكُمأ مِنأ أَجأ

                                                 
الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة : د. محمد مصطفى الزحيلي.عميد كلية القواعد ينظر :   )38(

م  2006 -هـ  1427، 1دمشق ، ط/ –جامعة الشارقة ، دار الفكر  -الشريعة والدراسات الإسلامية 
 ،1/353 

 5569برقم  103/ 7صحيح البخاري   (39)
 (1971)-28برقم  1561/ 3صحيح مسلم   (40)
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مَانِ(  ) القاعدة الفقهية .2 َزأ كَامِ بِتَغَيُّرِ الأأ َحأ كَامَ الَّتِي تَتَغَيَّرُ : 41لَا يُنأكَرُ تَغَيُّرُ الأأ َحأ إنَّ الأأ
مَانِ تَ  َزأ فِ وَالأعَادَةِ؛ لِأَنَّهُ بِتَغَيُّرِ الأأ تَنِدَةُ عَلَى الأعُرأ كَامُ الأمُسأ َحأ مَانِ هِيَ الأأ َزأ تِيَاجَاتُ بِتَغَيُّرِ الأأ تَغَيَّرُ احأ

فِ وَالأعَادَةِ النَّ  فُ وَالأعَادَةُ وَبِتَغَيُّرِ الأعُرأ كَامُ اسِ، وَبِنَاءً عَلَى هَذَا التَّغَيُّرِ يَتَبَدَّلُ أَيأضًا الأعُرأ َحأ   تَتَغَيَّرُ الأأ
فِ ،  َدِلَّةِ الشَّرأعِيَّةِ الَّتِي لَمأ تبُأنَ عَلَى الأعُرأ تَنِدَةِ عَلَى الأأ كَامِ الأمُسأ َحأ الأعَادَةِ فَإِنَّهَا لَا وَ  بِخِلَافِ الأأ

تَنِدأ  مُ الشَّرأعِيُّ الَّذِي لَمأ يَسأ دِ الأقَتألُ. فَهَذَا الأحُكأ فِ عَ تَتَغَيَّرُ، فمِثاَلُ ذَلِكَ: جَزَاءُ الأقَاتِلِ الأعَمأ لَى الأعُرأ
مَانِ وَالأعَادَةِ لَا يَتَغَ  َزأ  .42يَّرُ بِتَغَيُّرِ الأأ

 

  

  

                                                 
 1/47في شرح مجلة الأحكام : علي حيدر خواجه  ، درر الحكام   (41(
 المصدر نفسه.  )42(
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 :وتطبيقاتها الفقهية والأحكام  تغير الفتوىأسباب المبحث الثاني : 

 تمهيد

علم أن الفتوى لا تصدر إلا ممن له الاجتهاد فيما سئل عنه، وهذا بناءً على أن مما يُ  
الاجتهاد يتجزأ، وهو ما رجحه الإمام السيوطي، حيث قال في منظومته المسماه: )الكوكب 

بأن يحصل للْنسان قوة الاجتهاد ، تجزِّي الاجتهاد لساطع نظم جمع الجوامع(: الراجح جوازا
 (43).في بعض الأبواب ، أو المسائل ، بأن يعلم أدلته باستقراء منه ، أو من مجتهد كامل

ذا كانت الفتوى لا تصدر إلا من أهلها، فمعنى هذا أنها لا تصدر إلا بعد بذل الجهد،  وا 
 ومن هذه المسائل التي قد تعرض على والنظر في الأدلة، ثم بيان ما توصل إليه المفتي،

المفتي، ما يكون الدليل فيها واضحاً، ولا خلاف فيه، ومن هذه المسائل ما يكون فيها مجالٌ 
وا عنه يصلوا إلى حكم  في ما سئل للمجتهدين أن ينظروا في الشواهد والقرائن والقياس، حتى

الزمان، أو المكان، أو الحال، فكون الحكم الشرعي يختلف من واقعة إلى واقعة إذا تغير ،
ليس معناه أن الأحكام الشرعية مضطربة ويحصل فيها التذبذب والتباين، بل إن الحكم الشرعي 
لازم لعلته وسببه وجار  معه، لكن حيث اختلف الزمان أو المكان اختلفت الحقيقة والعلة 

 (44).الواقعة، والحكم كذلك غير الحكم والسبب، فالواقعة غير 
الذي يجعل الفتوى تتغير، هو ما إذا كان الحكم الشرعي مبنيّا على عرف بلد  معين، ف 

ثم تغير هذا العرف، إلى ما لا يخالف النص الشرعي، أو كان هذا الحكم مبنيّا على مكان  
معين، أو حال  معينة، ثم حدث تغيُّرٌ في ذلك المكان أو الحال، فعندئذ  تتغير الفتوى بتغير 

ي كان قد وُضع عليه الحكم سابقاً، وهذه الأسباب التي بها تتغير الفتوى قد نص المدرك الذ

                                                 
الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع ومعه شرحه المسمى الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني  (43)

الكوكب الساطع: الكوكب: السيوطي، الجليس: علي بن آدم الأثيوبي الولوي ، دار مكتبة ابن تيمية 
 . 1/536،  1998، 1،ط/

 5/82ينظر المفصل في احكام الربا : علي بن نايف الشحود باحث في القرآن والسنة ،   (44)
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ليك بيان الأسب ، واعتبروها من موجبات تغير الفتوى، عليها الفقهاء في كتبهم اب التي بها وا 
 .(45) تتغير الفتوى

 :في الفتوى وتطبيقاته المعاصرة تغير الزمان أثرالمطلب الأول : 

 (46): اسم لقليل الوقت وكثيره ، يقال زمان وزمن والجمع أزمان وأزمنة .  الزمن لغة 
ويقولون لقيته ذات الزمين  (47)وأزمن الشيء أي طال عليه الزمن وأزمن المكان أقامبه زمناً ، 

 (48)فيراد بذلك تراخي المدة . 
: هو مرتبط بمعناه اللغوي فهو يعني ساعات الليل والنهار ، ويشمل الطويل  الزمن اصطلاحا  

، أو مقدار حركة ن الحقيقي هو مرور الليل والنهاروأن الزما (49)من المدة والقصير منها ، 
  (50)الفلك . 

، وكذلك  (51) اختلاف أحوال الناس وأوضاع العامة عما كانت عليه : هومعنى تغير الزمان 
انقراض العصر السابق، أو جزء  منه، وتوالي الأجيال اللاحقة، ومما يلازم هذا التغير في  هو

ببه. قال بسالزمان، تغير احتياجات الناس، وأحوالهم، وأعرافهم، وبالتالي تتغير الفتوى 
 . (52)  (إنَّ الأحكام تتغيّر بتغيّر الزّمان): الزركشي

                                                 
شرح القواعد الفقهية : أحمد بن الشيخ محمد الزرقا ، 131/ 1ينظر: البحر المحيط في أصول الفقه  (45)

 / سوريا دمشق -هـ[، صححه وعلق عليه: مصطفى أحمد الزرقا ،دار القلم 1357 -هـ 1285]
 .  1/227م، 1989 -هـ 1409الطبعة: الثانية، 

هـ( تحقيق 395: ت معجم مقاييس اللغة : أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين )  (46)
 22/ 3م ، مادة ) زمن (  1979هـ ـــ  1399عبد السلام محمد هارون ، دار الفكر سنة 

العربية بالقاهرة )إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد القادر المعجم الوسيط : مجمع اللغة    (47)
 401مادة ) زمن ( /1/ محمد النجار( دار الدعوة ، 

 22/ 3معجم مقاييس اللغة   (48)
 114/ 1، للجرجانيكتاب التعريفات :  (49)
الأحمد  الرسولدستور العلماء = جامع العلوم في اصطلاحات الفنون : القاضي عبد النبي بن عبد   (50)

ن / لبنا -هـ(، عرب عباراته الفارسية: حسن هاني فحص ، دار الكتب العلمية 12: ق ت نكري )
 2/110م ،2000 -هـ 1421، 1بيروت ،ط/

 1/42ينظر الفقه والشريعة من مؤلفات وزارة الأوقاف السعودية ،  (51)
 .131/ 1البحر المحيط في أصول الفقه     (52)
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تتغير بتغير أهل الزمان، وهذا صحيح على مذاهب العلماء من  الأحكام أن)وقال ابن تيمية: 
 .(53) (السلف والخلف

 ومن الأدلة على ذلك :
ا، نَهَيأتُكُمأ عَنأ زِيَارَةِ الأقُبُورِ فَزُورُوهَ : »()عَنِ ابأنِ بُرَيأدَةَ، عَنأ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الِله  -1

، وَنَهَيأتُكُمأ عَنِ النَّ وَنَهَيأتُكُمأ عَنأ لُحُومِ  سِكُوا مَا بَدَا لَكُمأ ، فَأَمأ قَ ثَلَاث  َضَاحِيِّ فَوأ ، الأأ بِيذِ إِلاَّ فِي سِقَاء 
كِرًا رَبُوا مُسأ قِيَةِ كُلِّهَا، وَلَا تَشأ َسأ رَبُوا فِي الأأ  .54«فَاشأ

تَدَّ  ) أنه قال :( ) النبيعن  الإبراد بالصلاة زمن شدة الحر ،فعن أبي هريرة  -2 إِذَا اشأ
لَاةِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الحَرِّ مِنأ فَيأحِ جَهَنَّمَ   .(55) ( الحَرُّ فَأَبأرِدُوا بالصَّ

 وجه الدلالة : 
انتقل عن الأصل الذي هو استحباب التبكير بالصلاة في أول وقتها إلى استحبابه في آخره 

 (56)لتغير الزمن .
لمساجد في ا مع أن الأصل وجوب الصلاةأو المطرة الصلاة في البيوت في الليلة الباردة  -3

نُ عُمَرَ عَنأ عُبَيأدِ اللَّهِ بأنِ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثنَِي نَافِعٌ، قَالَ: أَذَّنَ ابأ  جماعة ، ففي صحيح البخاري
بَرَنَا أَنَّ رَ  ، فَأَخأ نَانَ، ثمَُّ قَالَ: صَلُّوا فِي رِحَالِكُمأ لَة  بَارِدَة  بِضَجأ كَانَ يَأأمُرُ  ) ()ولَ اللَّهِ سُ فِي لَيأ

لَةِ « أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ »مُؤَذِّنًا يُؤَذِّنُ، ثمَُّ يَقُولُ عَلَى إِثأرِهِ:   البَارِدَةِ، أَوِ المَطِيرَةِ فِي فِي اللَّيأ
    (57) .السَّفَرِ(

مَةَ فعَنأ سَلَ  ومن ذلك النهي عن الادخار في الأضاحي أكثر من ثلاث في زمن الفاقة ، -4
وَعِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ  بِحَنَّ بَعأدَ ثاَلِثَة  وَبَقِيَ فِي بَيأتِ ) : ()بأنِ الَأكأ ى مِنأكُمأ فَلَا يُصأ هِ مِنأهُ مَنأ ضَحَّ

ءٌ  ا كَانَ العَامُ المُقأبِلُ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، نَفأعَلُ كَمَا فَعَلأنَا عَامَ المَاضِي؟ قَالَ:« شَيأ كُلُوا » فَلَمَّ

                                                 
الفقهية الكبرى ) فتاوى ابن حجر ( : لشيخ الإسلام احمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي الفتاوى  (53)

( دار هـ982بن علي الفاكهي المكي ) ت  هـ ( جمعها تلميذه الشيخ عبد القادر بن أحمد974)ت 
 .202/ 1المكتبة الإسلامية  

 (977ـــ ) 106برقم  672/ 2صحيح مسلم   (54(
 .(615) – 180، برقم 430/ 1مسلم : ، وصحيح  536برقم  113/ 1صحيح البخاري:   (55)
 1/113ينظر تعليق مصطفى البغا في صحيح البخاري   (56)
 632برقم  1/129صحيح البخاري   (57)
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تُ أَنأ تُعِينُوا فِيالعَامَ كَانَ بِالنَّاسِ جَهأدٌ، فَ وَأَطأعِمُوا وَادَّخِرُوا، فَإِنَّ ذَلِكَ  وفي رواية  . (58) (هَاأَرَدأ
، قَالَ:  ، عَنأ عَبأدِ الِله بأنِ وَاقِد  ر  ولُ الِله صَلَّى الُله عَلَيأهِ نَهَى رَسُ ) مسلم عَنأ عَبأدِ الِله بأنِ أَبِي بَكأ

حَايَا بَعأدَ  لِ لُحُومِ الضَّ : فَذَ « ثَلَاث   وَسَلَّمَ عَنأ أَكأ ر  رَةَ، ، قَالَ عَبأدُ الِله بأنُ أَبِي بَكأ تُ ذَلِكَ لِعَمأ كَرأ
حَى زَمَنَ  َضأ رَةَ الأأ : صَدَقَ، سَمِعأتُ عَائِشَةَ، تَقُولُ: دَفَّ أَهألُ أَبأيَات  مِنأ أَهألِ الأبَادِيَةِ حَضأ  فَقَالَتأ

،  «ادَّخِرُوا ثَلَاثاً، ثمَُّ تَصَدَّقُوا بِمَا بَقِيَ ): () رَسُولُ اللهِ  رَسُولِ الِله صَلَّى الُله عَلَيأهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ 
، وَيَجأ  قِيَةَ مِنأ ضَحَايَاهُمأ َسأ مُلُونَ فَلَمَّا كَانَ بَعأدَ ذَلِكَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ الِله، إِنَّ النَّاسَ يَتَّخِذُونَ الأأ

حَايَا « وَمَا ذَاكَ؟» :( )مِنأهَا الأوَدَكَ، فَقَالَ رَسُولُ الِله  كَلَ لُحُومُ الضَّ قَالُوا: نَهَيأتَ أَنأ تُؤأ
، فَقَالَ:  ، فَكُ »بَعأدَ ثَلَاث  لِ الدَّافَّةِ الَّتِي دَفَّتأ  .(59) (ا وَادَّخِرُوا وَتَصَدَّقُوالُو إِنَّمَا نَهَيأتُكُمأ مِنأ أَجأ

 () عثمان سيدنا الناس زمنب (رضي الله عنه)علي سيدنا ولهذا عندما خطب  
والناس في فاقة ،وجوع ذكرهم بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن  ،وهومحصور

 .(60).الادخار
 .(61) ( اقامة حد السرقة في عام المجاعةاوقف سيدنا عمر )_ 5

 ( وحجته )          
أن مقصود الشرع بهذا الحد هو عقوبة المعتدين وزجرهم عن الإعتداء ، وأن السارق  -أ

 ،ناس من حوله جياع الى حد الضرورةالمضطر ليس معتديا ، بل المعتدي من كان غنيا وال
  (62)وقد اعذر الله المضطرين فكيف يقام عليهم الحد .

 ( عمر )سيدنا . فقال (63)وجد أن الرمادة ) المجاعة ( شبهة كبيرة تدرأ الحد   -ب
                                                 

 5569برقم  103/ 7صحيح البخاري   (58)
 (1971)-28برقم  1561/ 3صحيح مسلم   (59)
محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي  ينظر شرح معاني الآثار: أبو جعفر أحمد بن  (60)

محمد سيد  -هـ( ،  تحقيق: )محمد زهري النجار 321: ت الحجري المصري المعروف بالطحاوي )
   4/187هـ ،  1416، سنة  1جاد الحق( من علماء الأزهر الشريف ، دار الكتب العلمية  ، ط/

هـ ،مكتبة الدعوة ، دار القلم في مصر  1375 ت ينظر : علم اصول الفقه : عبد الوهاب خلاف   (61)
  1/86،  8،ط/

نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي : لأحمد الريسوني ، الدار العالمية للكتاب الإسلامي ، ينظر:   (62)
 1/333م ، 1992هـ ــ 1412سنة  2ط/

 1/333 :نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبيينظر: (63)
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 (64)(أَنأ أُقِيمَهَا بِالشُّبُهَاتِ  إِلَيَّ مِنأ لَئِنأ أُعَطِّلَ الأحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ أَحَبُّ ) 
 

 أمثلة تطبيقية :

 

 خروج العلماء من بلدانهم وسفرهم إلى البلدان العلم.المثال الأول:  

عندما كان البلد آمناً مطمئناً كان بعض العلماء قد أفتوا بحرمة سفر ففي العراق مثلًا  
عة البلاد منفالعالم وخروجه من بلده إلى أي بلد كان سواء كان عربياً أو غربياً لما فيه من 

وأهل جلدته وبلده من علمه وصلاحه، ولما تغيّر حال البلاد بمرور الزمن ومرّ البلد بزمن 
عجاب كل امرء برأيه وانتشر الفتنة والفتن المتكرر  ة وكثر الهرج والمرج والقتل والتهجير وا 

الفساد وانعدم الأمن والأمان تغيّرت فتاوى العلماء فيه وأجازوا السفر والخروج من البلاد بل 
ووصل الحال إلى الوجوب في حقهم حفاظاً على أرواحهم وكرامتهم وهذا بسبب تغير الزمان 

 ، نسأل الله الأمن والأمان لبلادنا وبلدان المسلمين .والحال الذي مرّ به البلد
، وهذا (65)تحريم بيع السلاح في زمن الفتنة مع أن الأصل جواز بيعهالمثال الثاني:  

في كل زمان حتى وقتنا الحاضر، كما حدث في الإحتلال الأمريكي ، وحدوث الفتنة في 
 العراق بين أفراد شعبه.

                                                 
والآثار: أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن المصنف في الأحاديث   (64)

 1409سنة 1الرياض ،ط/ –د هـ(تحقق: كمال يوسف الحوت مكتبة الرش235: ت خواستي العبسي )
 ،5/511. 

هـ(، 861 :ت ينظر فتح القدير : كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام )  (65)
 10/59دار الفكر 
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( نهى عن بيع ( ) ان النبي )عمران بن حصين )لذي يرويه وذلك للحديث ا 
في صحيحه باب بيع السلاح في الفتنة وقد بوب البخارب بابا  (66)(. السلاح في الفتنة 

 (67)وغيرها وكره عمران بن حصين بيعه في الفتنة .
 حضور النساءصلاة الجماعة في المسجد:المثال الثالث:  

الجماعة في المسجد بحسب تغيّر الزمان إلى فقد تغير حكم حضور النساء لصلاة  
 ثلاثة أحكام؛ الأول : الإباحة، والثاني: المنع، والثالث: عاد إلى الإباحة.

( في أكثر من حديث أنه لم يمنع النساء من الذهاب ثبت عن رسول الله ) وذلك لأنه 
 :منها  ،كثيرةورد ما يدل على ذلك أحاديث الى المسجد بل كانت النساء يصلين خلفه وقد 

بأحِ وَالعِشَاءِ فِي الجَمَاعَةِ فِي   -1 هَدُ صَلَاةَ الصُّ رَأَةٌ لِعُمَرَ تَشأ عَنِ ابأنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَتِ امأ
: وَمَا يَ  رَهُ ذَلِكَ وَيَغَارُ؟ قَالَتأ لَمِينَ أَنَّ عُمَرَ يَكأ رُجِينَ وَقَدأ تَعأ جِدِ، فَقِيلَ لَهَا: لِمَ تَخأ نَعُهُ المَسأ مأ

لُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيأهِ وَسَلَّمَ: أَنأ يَنأهَانِ  نَعُهُ قَوأ نَعُوا إِ »ي؟ قَالَ: يَمأ مَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ لَا تَمأ
 .(68)(اللَّهِ 

تَأأذَنَكُمأ نِسَاؤُكُمأ إِلَى »يَقُولُ: ( )ابأنَ عُمَرَ، يَقُولُ: سَمِعأتُ رَسُولَ الِله  -2 اجِدِ فَأأذَنُوا الأمَسَ إِذَا اسأ
 .(69) (لَهُنَّ 

إني لأقوم الى الصلاة : ( () عن أبي قتادة الأنصاري عن أبيه قال : قال رسول الله  -ت
لى عوأنا أريد أن أطول فيها ، فأسمع بكاء الصبي ، فأتجوز في صلاتي كراهية أن اشق 

 .(70) أمه (

                                                 
مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار : أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد بن عبيد  (66)

م ، 1،2009هـ( ، مكتبة العلوم والحكم / المدينة المنورة ، ط292: ت الله العتكي المعروف بالبزار )
لَمُ أَحَدًا  وِيهِ عَنِ النَّبِيِّ وقال في مسنده هَذَا الأحَدِيثُ لَا نَعأ ، وَعَبأدُ اللَّهِ ( ) يَرأ رَانُ بأنُ حُصَيأن  إِلاَّ عِمأ

فَظُهُ، عَنأ رَسُولِ اللَّ  رُ بأن  كَنِيز  لَمأ يَكُنأ بِالأقَوِيِّ وَلَكِنأ مَا نَحأ إِلاَّ مِنأ  ()هِ اللَّقِيطِيُّ لَيأسَ بِالأمَعأرُوفِ وَبَحأ
هِ فَلَمأ نَجِدأ بُ  قُ هَذَا الأوَجأ رَانَ مَوأ ، عَنأ عِمأ ، عَنأ أَبِي رَجَاء  رَاجِهِ، وَقَدأ رَوَاهُ سَلأمُ بأنُ زُرَيأر  / 9وفًا ، دًّا مِنأ إِخأ

 5/461، وقال البيهقي انه موقوف. ينظر فتح القدير  63
 3/63 :صحيح البخاري (67)
 900برقم  2/6 :صحيح البخاري  (68)
 (442)  -137برقم  1/327 :صحيح مسلم  (69)
 707برقم  1/143 :صحيح البخاري  (70)
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ورائحة الطيب ( وأحدث النساء التبرج والزينة الرسول ) وحينما تغير الزمان بعد 
 ( ) قالت عائشة )رضي الله عنها ( : ) لو ادرك النبي فلذلك ، وحسن الثياب وما شابه   

 . (71)ما أحدث النساء لمنعهن كما منعت نساء بني اسرائيل ( 
م جاء ثولهذا قال الحنفية : يكره للشابات حضور الجماعات لما فيه من خوف الفتنة ، 

 (72)العجائز لغلبة الفساد في سائر الأوقات .المتأخرون منهم فمنعوا حتى 
( هو ما قاله ابن الهمام ) المنع يثبت )الفتوى عما كانت في زمن الرسول  ومستند تغيير

حينئذ بالعمومات المانعة من التفتين أو هو من باب الإطلاق بشرط ، فيزول بزواله ، كإنهاء 
  (73)الحكم بإنهاء علته (.

فقد صممت المساجد بعزل مصلى النساء عن الرجال ابتداءً من الباب  وأما في وقتنا الحاضر
احتمال الفتنة فيه لذا انتفت الكراهة لهن من الخارجي للمسجد مما يؤدي إلى عدم الإختلاط و 

حضورهن إلى الجمعة والجماعة والعيدين وذلك بإنتفاء السبب بتغير تصميم المساجد بهذا 
 .الزمن عما كانت عليه في الماضي

 
:في الفتوى وتطبيقاته المعاصرة المكانتغير  أثر المطلب الثاني :  

 (74): هو الموضع الحاوي للشيء.  المكان لغة
 (75)وكذلك هو نفس معناه اللغوي . هو ما يأخذه الحجم من الفراغ ، المكان اصطلاحا  :

                                                 
 869برقم  1/173: صحيح البخاري   (71)
تحفة الملوك )في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان( : زين الدين أبو عبد الله محمد بن ينظر :   (72)

هـ  ،تحقيق: د. عبد الله نذير أحمد ، دار البشائر 666: ت أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي )
  1/89، 1417، 1بيروت ،ط/ –الإسلامية 

بيروت ،  -هـ ،دار الفكر681شرح فتح القدير: كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي ت  (73)
1/365 

القرآن : أبو المفردات في غريب  ،  189/ 36تاج العروس من جواهر القاموس : مادة )مكن (  (74)
هـ( تحقق: صفوان عدنان الداودي 502: ت القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى )

 471هـ ، مادة ) مكن ( ص  1412 - 1دمشق بيروت ، ط/ -، دار القلم، الدار الشامية 
 220/ 3دستور العلماء = جامع العلوم في اصطلاحات الفنون   (75)
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هو اختلافه، إما باختلاف بلد المسلمين، أو باختلاف الدار: دار الإسلام،  معنى تغير المكان:
ودار غير الإسلام، فكون الإنسان يعيش داخل مجتمع مسلم، فإن المجتمع المسلم مُطالبٌ 
بالالتزام بأحكام الشريعة، فمن طبيعة هذا المجتمع أن يعين المسلم على القيام أحكام الشريعة 

، وهذا بخلاف دار غير المسلمين، ولذلك فإن الفتوى التي بنيت على الإسلامية وتطبيقها
 مكان  معين، تتغير باختلاف المكان.

قال طاووس قال معاذ رضي الله عنه لأهل اليمن : )ذلك ما رواه البخاري معلقاً ى لعويدل 
ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير ،والذرة أهون عليكم، وخير 

 . (76) لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة
 المربع ذو استبدل ثياب )خميص( وهو الثوب الصغير ()ن سيدنا معاذإوجه الإستدلال : 

خطوط أو) لبيس( أي ملبوس مكان الشعير والذرة في اليمن بينما هذا لم يكن يحصل في 
 (77)المدينة .

 ن.البلد لأنه أنفع لفقراء البلد وأيسر على المتصدقيومما يدل عليه إخراج زكاة الفطر من قوت 

الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً  زكاة( )فرض رسول الله   »قال : ( )فعن ابن عمر 
لِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَ من شعير  غِيرِ وَالكَبِيرِ مِنَ المُسأ ، وَالذَّكَرِ وَالأنُأثَى، وَالصَّ ا أَنأ عَلَى العَبأدِ وَالحُرِّ

لَاة   .(78)«تُؤَدَّى قَبألَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّ
وهذه كانت غالب أقواتهم في المدينة، فأما أهل بلد أو محلة قوتهم "  : قال ابن القيم رحمه الله

غير ذلك، فإنما عليهم صاع من قوتهم كمن قوتهم الذرة أو الأرز أو التين أو غير ذلك من 
بوب كاللبن، واللحم، والسمك أخرجوا فطرتهم من قوتهم كائناً الحبوب، فإن كان قوتهم غير الح

 . (79)" ما كان
 () فعن يسر بن أرطأة ،نهى أن تقطع الأيدي في الغزاة( ) ومن ذلك أن رسول  

 .(80)( يقول )لا تقطع الأيدي في الغزو( ) قال : سمعت النبي 
                                                 

 باب العرض في الزكاة . 2/161صحيح البخاري   (76)
 2/116ينظر تعليق مصطفى البغا في صحيح البخاري   (77)
 1503برقم  2/130صحيح البخاري   (78)
 3/12ينظر : إعلام الموقعين عن رب العالمين : لإبن قيم الجوزية   (79)
 يروتب -سنن الترمذي : محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي، دار إحياء التراث العربي   (80)
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 وجه الإستدلال : 
ذكر الترمذي عن اهل العلم ومنهم الأوزاعي انهم لا يرون أن يقام الحد في الغزو بحضرة 
العدو مخافة أن يلحق من يقام عليه الحد بالعدو  فإذا خرج الإمام من أرض الحرب ورجع 

 (81)إلى دار الإسلام أقام الحد على من أصابه. 
 أمثلة تطبيقية:

ولكن  (82)،لأنه هتك لحرمة الميتنبش القبور الأصل فيه الحرمة المثال الأول:  
نها اذا كان ، ماستثنى الفقهاء بعض الحالات يجوز فيها نبش القبور ونقلهم الى مكان آخر 

في ارض مغصوبة أو دفن معه مال أو ذهب وغيرها من الأسباب المبيحة للنبش ، ومن 
الأسباب المبيحة لنبش القبور ونقلها الى مكان آخر في عصرنا هو وجود ضرورة ، ومصلحة 

مثل مد انابيب المجاري للمدينة أو اسلاك كهربائيية أو انشاء مشفى وغيرها عامة للبلاد 
في حالة عدم وجود بديل عن المقبرة لكونها المكان المناسب للمشروع   ضروريات للمدينةمن ال

كما حدث في دولة دبي حيث وجدوا ضرورة مد انابيب المجاري من وسط المقبرة وهذا ما 

                                                 

، وقال هذا حديث غريب وقد روى غير ابن  1450برقم  4/53تحقيق أحمد محمد شاكر وآخرون 
لهيعة بهذا الإسناد نحو هذا ويقال بسر بن أبي أرطأة ايضا والعمل على هذا عند بعض أهل العلم 

 منهم.
 .53/ 4سنن الترمذي :   (81)
ي الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصر ينظر : البحر الرائق شرح كنز الدقائق: زين   (82)

،  التاج والإكليل لمختصر خليل : محمد بن  2/210دار الكتاب الإسلامي ،  2هـ( ، ط/970: ت )
هـ(،  دار 897: ت يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي، أبو عبد الله المواق المالكي )

، المجموع شرح المهذب : أبو زكريا محيي الدين يحيى  3/76م،1994-هـ1416، 1الكتب العلمية،ط/
،المغني لابن قدامة: أبو محمد موفق الدين عبد  5/299هـ(، دار الفكر، 676: ت بن شرف النووي )

الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي 
 2/402ة القاهرة ، هـ( مكتب620: ت )
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حدده المختصون من المهندسين والمقيمين للمشروع ، فاستفتوا اهل الفتيا من اهل العلم وكان 
  (83)يوسف القرضاوي حيث اجازوا لهم ذلك بناء على المصلحة العامة . توركالدالشيخ منهم 

  فهذا من تغيير الفتوى بسبب المكان حيث لو يوجد مكان آخر مناسب لما اجازوا ذلك .
الفنادق  ولا ضيافة في الحضر لوجود ،يافة إنما تتأكد على أهل الباديةالضالمثال الثاني:  

 .إليها ،فلا مشقة بخلاف الحضر  الوافدولأن القرى يقل  ،وغيرها ،
،وكذا المناطق التي يطول فيها وجود  وصيامهم ،صلاة أهل القطبينالمثال الثالث:  

حيث تقدر اوقات الصلاة والصيام تقديرا وذلك قياسا على  الشمس أو غيابها فوق العادة
ضِ؟ لَبأثُ  الِله وَمَا التقدير الوارد في حديث الدجال الذي جاء فيه)) قُلأنَا: يَا رَسُولَ  َرأ هُ فِي الأأ

مٌ كَجُمُعَة ، وَسَ ) قَالَ: ، وَيَوأ مٌ كَشَهأر  مٌ كَسَنَة ، وَيَوأ مًا، يَوأ بَعُونَ يَوأ قُلأنَا: يَا  (امِهِ كَأَيَّامِكُمأ ائِرُ أَيَّ أَرأ
فِينَا فِيهِ صَلَاةُ يَوأ  ، أَتَكأ مُ الَّذِي كَسَنَة  ؟ قَالَ رَسُولَ الِله فَذَلِكَ الأيَوأ رَهُ )  :م   .(84) (لَا، اقأدُرُوا لَهُ قَدأ

 
:في الفتوى وتطبيقاته المعاصرة  تغير الأحوال أثر : المطلب الثالث  

 

لفظة لها معان كثيرة بحسب تصريفها وموضعها في السياق، ومنها تدل  : في اللغة الحَال  
وِلَة؛ على وَال وأَحأ عُ أَحأ ، يُذَكَّر ويُؤَنَّث، وَالأجَمأ  كِينَةُ الِإنسان وَهُوَ مَا كَانَ عَلَيأهِ مِنأ خَيأر  أَو شَرٍّ

وَالًا، وَمَنأ أَنَّثَها جَمَعَه حَالات،  ، فَمَنأ ذَكَّر الحَال جَمَعَهُ أَحأ وَالأوَاحِدَةُ حَالَةٌ، يقال: هو بحَالَة سوء 
وَالِهوحَالِ الِإنسا  .85ن وأَحأ

لم يختلف المنعى الإصطلاحي للحال عن معناه اللغوي فهو يتعدد بتعدد  :وفي الإصطلاح
 .86موقعه وسياقه في الخطاب، فهو لم يخرج عن معناه اللغوي 

: هو اختلاف حال الناس واحتياجهم، من حال  إلى آخر، وقد نصَّ الإمام معنى تغير الأحوال
لا كان ما يفسد أكثر ابن القيم على أن يكون ال مفتي والحاكم على معرفة بأحوال الناس، وا 

أصلٌ عظيم يحتاج إليه المفتي والحاكم، فإن لم يكن  -معرفة الناس-فهذا )مما يصلح، فقال: 
لا كان ما يفسد أكثر مما  فقيها فيه فقيها في الأمر والنهي ثم يطبق أحدهما على الآخر، وا 

                                                 
 5/7/2001موقع القرضاوي في   (83)
 110برقم  4/2250صحيح مسلم   (84)
  190/ 11لسان العرب: فصل الحاء المهملة، (   85(
 .252/ 18ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية،  ( 86(
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في الأمر له معرفة بالناس تصور له الظالم بصورة المظلوم يصلح، فإنه إذا لم يكن فقيها 
وعكسه، والمحق بصورة المبطل وعكسه، وراج عليه المكر والخداع والاحتيال، وتصور له 
الزنديق في صورة الصديق، والكاذب في صورة الصادق، ولبس كل مبطل ثوب زور تحتها 

ذا، عوائدهم وعرفياتهم لا يميز هذا من هالإثم والكذب والفجور، وهو لجهله بالناس وأحوالهم و 
بل ينبغي له أن يكون فقيهاً في معرفة مكر الناس وخداعهم واحتيالهم وعوائدهم وعرفياتهم، 

 .(87) فإن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والعوائد والأحوال، وذلك كله من دين الله

 ومما يدل على ذلك  

ڻ    ڻڳ  ڱ      ڱ       ڱ  ڱ    ں  ں  ڻ     ڻ  ڳچ  قوله تعالى لمن وصل حالة الإضطرار -1

 ، 88  چۀ   ۀ  ہ 

 لأحوالاتغيير الحكم الشرعي من صعوبة إلى سهولة في فيها دلالة على  وجه الإستدلال: 
 .89العارضة للأمة وللأفراد، وهذا من الرخصة

 90  چ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿچ   وقوله تعالى -2

 تطبقات فقهية 

 

وحال من حولها  لباس النقاب يختلف باختلاف حال المرأةحكم المثال الأول:  

مثلًا فإنه  كالجمالفإذا كان حالها مما يسمح أو يستدعي لبس النقاب  :من المجتمع
يختلف حكم لباس النقاب بحسب جمالها فإذا كان جمالها يؤدي إلى فتنة الرجال وغالب من 

ينظر إليها فإنه يصير في حقها واجب ، وأما إذا لم يكن جمالها فاتن فإنه يبقى على 
 الإستحباب للستر وكمال الحشمة فيه.

                                                 
 . 157/ 4إعلام الموقعين عن رب العالمين   (87)
 173سورة البقرة آية    (88(
: تالشريعة الإسلامية: محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي )مقاصد   )89(

هـ  1425هـ( تحقيق: محمد الحبيب ابن الخوجة، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر،1393
 .486/ 2م،  2004 -

 119سورة الأنعام آية   (90(
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مريضة بمرض في كإن كانت ولكن إذا كان لبس النقاب يؤدي إلى ضرر فيها  
إنفها كالحساسية والجيوب الأنفية مثلُا فإن النقاب يؤدي إلى اختناقها وعدم التنفس الجيد لها 

ن كانت جميلة  هو لوجود المانع و ففي هذه الحالة سيتغير حكم لبس النقاب في حقها وا 
 الضرر.
إذا كان حال الوضع الأمني وكذلك من صور عدم لبس النقاب في حق الجميلة  

لبلد متردي وحدوث خوارق أمنية بوسيلة تخفي بعض المجرمين بزي النقاب ففي هذه الحالة ل
يمنع لبسه لأستتباب الأمن وعدم تغلغل المجرمين عن طريق هذا اللباس فالمصلحة العامة 

 مقدمة على الخاصة .
لتلفظ ارب الخمر أو كأكل الميتة أو ش :فعل ما حرمه الله عند الإضطرارالمثال الثاني:  

اق اً او اكراها أو الحوحال الإضطرار مختلف بإختلاف نوعه سواء كان هلاك، بألفاظ الكفر
وغيرها من اسباب الإضطرار وقد يصل بالمرء ان يسرق من شدة مايصل اليه أعظم  ضرر

من الجوع والحاجة ولم يعاقب على ذلك لأنه لم يكن في حقه هذا الجر جرما وهذ ما حصل 
 الذين سرقوا ناقة ولم يقطعهم سيدنا عمر )رضي الله عنه (  من غلمان حاطب
بالقرآن والسنة والإجماع مادام على حالته وهذا ثابت  الخمر حرامشرب المثال الثالث:  

  بلا خلاف وذلك تبعاً لتغير حالته  صبح حلالاً بنفسه أالمسكرة فإذا تخلل وصار خلًا 
الصلاة والصيام والحج مادامت على  اواجب عليه المسلمة البالغة المرأةالمثال الرابع:  

طهر فاذا تغير حالها وحاضت سقط عنها ما وجب من الصلاة مادامت في الحيض ، 
فتغير حكمها من حيث وجوب الصلاة الى حرمت الصلاة اثناء مدة الحيض ، اما الصيام 
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: قَالَ ، لحديث  91والحج فعليها القضاء عند الطهر  هِ النَّبِيُّ صَلَّى الُله عَلَيأ عَائِشَةَ، قَالَتأ
، فَا)وَسَلَّمَ:  بَرَتأ ذَا أَدأ لَاةَ، وَاِ  سِلِي عَنأكِ إِذَا أَقأبَلَتِ الحَيأضَةُ، فَدَعِي الصَّ  92( الدَّمَ وَصَلِّيغأ

اكرم الله هذه الأمة مادامت  حيث من الشعائر العظيمة  نكار المنكرالمثال الخامس:  إ
تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وحث على ذلك  رسول الله ) صلى الله عليه وسلم ( 

زَةُ بأنُ عَبأدِ الأمُطَّلِبِ، وَرَجُلٌ قَالَ إِلَى إِمَام  جَائِر  فَأَمَرَهُ وَنَهَاهُ فَقَ » فقال  93«تَلَهُ سَيِّدُ الشُّهَدَاءِ حَمأ
نكار المنكر للسلطان فيه مفسدة إ بالمعروف والناهي عن المنكر انّ ولكن اذا وجد الآمر 

اعظم من السكوت توجب عليه السكوت بدل ان يتوجب عليه انكار المنكر وما عليه الا ان 
سَمِعأتُ رَسُولَ الِله صَلَّى الُله ( فقال ابو سعيد )ينكر المنكر بقلبه وذلك اضعف الإيمان 

تَطِعأ فَبِ »عَلَيأهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:  تَطِعأ مَنأ رَأَى مِنأكُمأ مُنأكَرًا فَلأيُغَيِّرأهُ بِيَدِهِ، فَإِنأ لَمأ يَسأ لِسَانِهِ، فَإِنأ لَمأ يَسأ
يمَانِ فَبِقَلأبِهِ،  عَفُ الإأِ  . 94« وَذَلِكَ أَضأ

 
 
 

  
                                                 

ينظر: البناية شرح الهداية : أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى   (91(
 -هـ  1420، 1بيروت، لبنان ، ط/ -هـ(، دار الكتب العلمية 855: ت الحنفى بدر الدين العينى )

 ، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني : أبو 1/621م ،  2000
هـ( ، 450: ت الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي )

 –الشيخ عادل أحمد عبد الموجود ، دار الكتب العلمية، بيروت  -تحقيق: الشيخ علي محمد معوض 
،الكافي في فقه الإمام أحمد : أبو محمد موفق الدين  11/198م،  1999-هـ  1419، 1لبنان ،ط/

د الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة عب
 1/134م ،  1994 -هـ  1414، 1هـ( ،دار الكتب العلمية ، ط/620: ت المقدسي )

 331برقم  1/73صحيح البخاري   )92(
عيم بن محمد بن حمدويه بن نُ  المستدرك على الصحيحين : أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله  )93(

هـ( ،تحقيق: مصطفى عبد 405: ت بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع )
 4884برقم  3/215، 1990 – 1411، 1بيروت ، ط/ –القادر عطا ، دار الكتب العلمية 

 (49)-78برقم  1/69صحيح مسلم   )94(
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 الخـاتـمــــــــــة

الحمد لله أولًا وآخراً والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم  
 تسليماً كثيراً وبعد..... 

فقد اتممت البحث بفضل الله وحده وتوصلت من خلال دراستي فيه بأن تغيير الفتوى 
والأحكام موضوع واسع المجال ويعالج نوازل الأحداث المستحدثة وتوصلت فيه لعدة نتائج 

 نها: م
هي بيان حكم الشرع والجواب عن المسألة المعروضة واخبار المستفتي ان الفتوى  .1

 بالحكم الشرعي على غير وجه الإلزام . 
أعمّ ب -الحكم الشرعي: خطاب الله المتعلق بفعل المكلف اقتضاء أو تخييرا أو .2

 للحكم ، وهو ما جعل سببا أو شرطا أو مانعا أو صحيحا أو فاسدا، فيكون شاملا-وضعا
 التكليفي والوضعي . 

خبار عن الحكم ولا يلزم المستفتي إبين الفتوى والحكم منها الفتوى  يوجد فروق .3
الفتوى شريعة عامة، تتناول الإلتزام بها فهو مخير ، اما الحكم فهو مُنَفذ ومُمض ، و 

لى إالمستفتي وغيره، وأما الحاكم فحكمه جزئيٌ خاص بمن له الحكم أو عليه، ولا يتعدى 
 الفتوى تعتبر أوسع دائرة من الحكم، و الغير
ن تغيّر الفتوى والأحكام مشروعة في الكتاب والسنة بشكل واضح وعمل على ذلك إ .4

 ( ومن تبعهم من السلف والخلف بلا خلاف . صحابة رسول الله )
و وذلك لأن الفتوى أالزمان والمكان والحالات سبب سباب منها أن لتغيّر الفتوى إ .5

بب وجوداً ، فالسبب يتبع المسالسبب او العلة بتغير تغيري  بالسبب أو العلة  منوطالالحكم 
، أما الأحكام التي شرعت لأمر غير معلل فلا تتغير لأن شرعت لأسباب لايعلمها إلا وعدماً 

الله فهي غير معللة أوغير مدركة أسباب تشريعها فهي باقية مادامت السموات والأرض إلى 
 رض ومن عليها. ان يرث اللهالا

 
 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
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 المراجع والمصادر بعد القرآن الكريم :

 
هـ 676: لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي ت آداب الفتوى والمفتي والمستفي -1

 . هـ1408دمشق ، سنة  –،تحقيق بسام عبد الوهاب الجابي دار الفكر 

رب العالمين تأليف شمس الدين أبي عبد الله محمد ابن أبي بكر علام الموقعين عن إ -2

حققه وضبط غرائبه وعلق حواشيه محمد محي الدين عبد  ة ،المعروف بابن القيم الجوزي

 .  م1991-هـ1411 الأولىالطبعة  -بيروت  -الكتب العلمية الناشر: دار  -الحميد

الدين أحمد بن إدريس القرافي المالكي للإمام شهاب :   أنوار البروق في أنواء الفروق -3

 . عالم الكتب ، هـ 684المتوفى سنة 
أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء : قاسم بن عبد الله بن أمير علي القونوي  -4

 . هـ1424ط ،  هـ( المحقق: يحيى حسن مراد ، دار الكتب العلمية978الرومي الحنفي )المتوفى: 

لرائق شرح كنز الدقائق: زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري البحر ا -5
 . دار الكتاب الإسلامي 2هـ( ، ط/970)المتوفى: 

في اصول الفقه : لأبي عبد الله بدر الدين محمد بن عبدالله بن بهادر الزركشي ت  البحر المحيط -6
 هـ .  1414سنة  1، دار الكتبي ، ط/هـ  794

ر المديد في تفسير القرآن المجيد : أبو العباس أحمد بن محمد بن المهدي بن عجيبة الحسني البح -7
 1القاهرة ،ط/ –هـ(، تحقيق: أحمد عبد الله القرشي رسلان 1224الأنجري الفاسي الصوفي )المتوفى: 

 .  هـ 1419
 الغيتابى الحنفىالبناية شرح الهداية : أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين  -8

 م2000 -هـ  1420، 1ت، لبنان ، ط/بيرو -هـ(، دار الكتب العلمية 855بدر الدين العينى )المتوفى: 

تاج العروس من جواهر القاموس  : محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني، أبو الفيض، الملقّب  -9
بيدي )المتوفى:   . هـ( ، دار الهداية1205بمرتضى، الزَّ

: محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي،  لإكليل لمختصر خليلالتاج وا -10
 .  م1994-هـ1416، 1هـ(،  دار الكتب العلمية،ط/897أبو عبد الله المواق المالكي )المتوفى: 

تحفة الملوك )في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان( : زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر  -11
هـ  ،تحقيق: د. عبد الله نذير أحمد ، دار البشائر الإسلامية 666بد القادر الحنفي الرازي )المتوفى: بن ع

 .1417، 1بيروت ،ط/ –

تحقيق ضبطه ، هـ(816: تبن علي الزين الشريف الجرجاني ) علي بن محمدالتعريفات :  -12
م 1983-هـ 1403 1لبنان ط/–وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر، دار الكتب العلمية بيروت 

. 
جامع العلوم في اصطلاحات الفنون  : القاضي عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد نكري )المتوفى:  -13
 . لبنان / بيروت ط: الأولى -هـ( ، دار الكتب العلمية 12ق 

حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار : ابن عابدين.، دار الفكر / بيروت  -14

 . م2000 -هـ 1421سنة ،

: أبو الحسن علي بن  الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني -15
هـ( ، تحقيق: الشيخ علي 450محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي )المتوفى: 

هـ  1419، 1لبنان ،ط/ –بيروت الشيخ عادل أحمد عبد الموجود ، دار الكتب العلمية،  -محمد معوض 
. م 1999-

هـ ، دار الجيل  1353في شرح مجلة الأحكام : علي حيدر خواجة أمين أفندي ت درر الحكام -16

 هـ . 1411سنة  1ط/
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: القاضي عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد  دستور العلماء = جامع العلوم في اصطلاحات الفنون -17

لبنان /  -دار الكتب العلمية ،  ته الفارسية: حسن هاني فحصعرب عبارا، هـ(12نكري )المتوفى: ق 

 . م2000 -هـ 1421، 1،ط/ بيروت
الرسالة : الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب  -18

مصر  هـ( ، تحقيق: أحمد شاكر ،  مكتبه الحلبي،204بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي )المتوفى: 

 . م1940هـ/1358، 1،ط/
 يروتب –سنن الترمذي : محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي، دار إحياء التراث العربي  -19

 . تحقيق أحمد محمد شاكر وآخرون، 

هـ 1089شذرات الذهب في اخبار من ذهب : لعبد الحي بن أحمد العكري الدمشقي ت  -20

 . ، دار الكتب العلمية

هـ[، صححه وعلق عليه: 1357 -هـ 1285: أحمد بن الشيخ محمد الزرقا ]شرح القواعد الفقهية  -21
 . م1989 -هـ 1409الطبعة: الثانية، ، دمشق / سوريا -مصطفى أحمد الزرقا ،دار القلم 

هـ ، دارالقلم ، دمشق / 1357: للشيخ أحمد بن الشيخ محمد الزرقا ت شرح القواعد الفقهية  -22
 . هـ1409،سنة 2سوريا ،ط/

 . بيروت -هـ ،دار الفكر681القدير: كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي ت  شرح فتح -23

شرح معاني الآثار: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري  -24
محمد سيد جاد  -هـ( ،  تحقيق: )محمد زهري النجار 321المصري المعروف بالطحاوي )المتوفى: 

 . هـ 1416، سنة  1اء الأزهر الشريف ، دار الكتب العلمية  ، ط/الحق( من علم

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية : أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي )المتوفى:  -25

 هـ 1407بيروت ، ط: الرابعة  –هـ( تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين 393

هـ( تحقق: 256سماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي )ت لمحمد بن إ :  صحيح البخاري  -26
محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم 

 هـ1422سنة ، 1ط/ محمد فؤاد عبد الباقي(

هـ( ، تحقق: 261مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري )المتوفى: :  صحيح مسلم -27

 . بيروت –فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي محمد 
 8هـ ،مكتبة الدعوة ، دار القلم في مصر ،ط/ 1375علم اصول الفقه : عبد الوهاب خلاف المتوفى  -28

. 

 هـ ، دار المعارف . 756السبكي ت  : لأبي الحسن تقي الدين علي بن عبد الكافيفتاوى السبكي -29
: لشيخ الإسلام احمد بن محمد بن علي بن حجر  ) فتاوى ابن حجر ( الفتاوى الفقهية الكبرى -30

هـ ( دار 982ي المكي ) ت هـ ( جمعها تلميذه الشيخ عبد القادر بن أحمد بن علي الفاكه974الهيتمي )ت 
 .الإسلامية   المكتبة

هـ(، 861 فتح القدير: كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام )المتوفى: -31
.دار الفكر

ة كلي  عميد ،  الأربعة : د. محمد مصطفى الزحيليالقواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب  -32
 .  م 2006 -هـ  1427، 1دمشق ، ط/ –جامعة الشارقة ، دار الفكر  -الشريعة والدراسات الإسلامية 

أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي : أبو محمد موفق الدين عبد الله بن  الكافي في فقه الإمام أحمد -33
، 1هـ( ،دار الكتب العلمية ، ط/620المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي )المتوفى: 

 . م 1994 -هـ  1414

الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع ومعه شرحه المسمى الجليس الصالح النافع  -34

وطي، الجليس: علي بن آدم الأثيوبي الولوي بتوضيح معاني الكوكب الساطع: الكوكب: السي

 .  1998، 1ط/، تيمية ، دار مكتبة ابن
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لسان العرب  : محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى  -35
 . هـ 1414 -بيروت ،ط: الثالثة  –هـ(   ،  دار صادر 711الإفريقى )المتوفى: 

هـ(، 676بو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )المتوفى: المجموع شرح المهذب : أ  -36
 . دار الفكر

المستدرك على الصحيحين : أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نُعيم  -37
هـ( ،تحقيق: مصطفى عبد 405بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع )المتوفى: 

    1990 – 1411، 1بيروت ، ط/ –، دار الكتب العلمية  القادر عطا

مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار : أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد بن  -38
( ، مكتبة العلوم والحكم / المدينة المنورة ، هـ292عبيد الله العتكي المعروف بالبزار )المتوفى: 

 . م1،2009ط

ألفاظ المقنع : محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلي، أبو عبد الله، شمس الدين المطلع على  -39
هـ( تحقيق: محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب ، مكتبة السوادي للتوزيع ، الطبعة 709)المتوفى: 

 . هـ1423الأولى 

كلية ب أصول الفقه ن عبد المنعم، مدرسمعجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : د محمود عبد الرحم -40
 . جامعة الأزهر، دار الفضيلة -الشريعة والقانون 

المعجم الوسيط  : مجمع اللغة العربية بالقاهرة )إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد القادر /  -41
 .  محمد النجار(   دار الدعوة

زيات / حامد عبد القادر )إبراهيم مصطفى / أحمد ال مجمع اللغة العربية بالقاهرة:  المعجم الوسيط -42

 . دار الدعوة / محمد النجار(

حقيق: ت معجم مفردات ألفاظ القرآن: أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الاصفهانى، -43
 ه1426، بيروت ، 1يوسف الشيخ محمد البقاعي، ط/

 هـ(395الرازي، أبو الحسين )المتوفى:  معجم مقاييس اللغة : أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني -44

 .م 1979هـ ـــ  1399تحقيق عبد السلام محمد هارون ، دار الفكر سنة 

المغني لابن قدامة: أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي  -45
 . كتبة القاهرة هـ( م620ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي )المتوفى: 

: أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى )المتوفى:  المفردات في غريب القرآن -46

 هـ . 1412 - 1، ط/ دمشق بيروت -دار القلم، الدار الشامية  ، حقق: صفوان عدنان الداوديت هـ(502

 474الباجي الأندلسي ت  المنتقى شرح الموطأ : لأبي الوليد سليمان بن خلف بن سعد القرطبي -47
 .  هـ 1332سنة  1القاهرة ، ط/ –هـ، مطبعة السعادة / مصر 

صححه ، هـ(179موطأ الإمام مالك : مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني )المتوفى:  -48
ان، لبن –ورقمه وخرج أحاديثه وعلق عليه: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت 

 . م 1985 -هـ  1406سنة 

 2: لأحمد الريسوني ، الدار العالمية للكتاب الإسلامي ، ط/ نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي -49
 . م1992هـ ــ 1412سنة 

هـ( 764الوافي بالوفيات: صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي )المتوفى:  -50

م 2000 -هـ1420بيروت،  –التراث تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى، دار إحياء 
 . هـ(684أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي )المتوفى: 

 

 

 


